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سرامم : و عر ارا بیکری 


التدخل الا جنيئ الجن ف نهاية عهتدا 
حَصَّارته القدمّة وموقف الشمب الي إزاءه 


ر.فاروى عمااباظه * 


يعتبر هذا الموضوع من الموضوعات التي يكتنفها كثير من الغموض في تاريخ 
اليمن القديم » نظرا لعدم توفر غالبية المصادر التاريخية الاصلية التي يمكننا من 
خلال دراستها تقصي الحقائق حول هذا الموضوع الهام . ولكننا نستعين في هذا 
الصدد ببعض النقوش القديمة التي تمت ترجمتها ٤‏ وبعض الكتابات الكلاسيكية 
اليونانية والرومانية ؛ اضافة الى بعض المخطوطات التي كتبها الاخباريون العرب 
والمؤرخون اليمنيون في صدر الاسلام ٤‏ فضلا عن مجموعة من الدراسات التحليلية 
التي أجراها بعض الباحثين حول هذا الموضوع . 


ويمكن القول بأنه من الثابت لدينا أن اليمن قد تعرض لتدخلات اجنبية 
متعاقبة في نهاية عهد حضارته القديمة » وبخاصة في القرنين السادس والسابع 
الميلاديين نتيجة لتطلع القوى الكبرى المعاصرة من جهة » والدول التي تسير في 
ركابها من جهة اخرى ؛ للسيطرة على اليمن والاستحواذ على ثرواته . تلك 
الثروات الناتجة عن الزراعة المزدهرة والتجارة الرائجة » والمعادن المختزنة في 


سسسب سس 


#« يعمل مدرسا للتاريخ الحديث بكلية الاداب جامعة الاسكندرية . سبق وأن عمل محاضرا بكلبة 
الثربية العليسا بجامعة عدن ثم خببيرا للتراث بالمركز اليمني للابحاث التتانية بعسدن . 
س عضو بالجمعية المصرية للدراسسات التاريخية . 
س حصل على درجة الدكتوراة في التاريخ من كلية الاداب بالاسكندرية . 
من مؤلفاته : 
سے الحكم العثماني في الیمن ۱۸۷۲ س ۱۹۱۸ء 
الهيئة المصرية العامة للكناب ٤‏ القاهرة ٤‏ 1۹۷۵ . 
س عدن والسياسية البريطانية فى البحر الاحمر ۱۸۲۹ ۱۹۱۸ . 
الهيئة المصرية العامة للكتاب » التاهرة © 1995 ۔ 
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ارضه » والموفع ا متاز الذي يتوسط طريق التجارة العالمية بين الشرق والغرب . 


وقد حدثت هذه التدخلات الاجنبية في فترات مني فيها الین بحالة من 
الضعف والتفكك في نهاية عهد حضارته القديمة » بلغت ذروتها في اوائل القرن 
السادس الميلادي . ومن المرجح أن تلك الحالة ترجع الى أن الاقلية الحاكمة التي 
كانت توجه المجتمع اليمني حينذاك قد تحولت الى سلطة تعسفية » وذلك بعد ان 
تفسخت الاوضاع القائمة في الیمن .وقد حدث ذلك بعد ان بدا العمل» يقل تدريجيا» 
بنظام الاستشارة الذي شاع في نظام القبيلة ؛ والذي كان بعتبر امتدادا 
« للديمقراطية البدائية » »> حتى كاد يختفي تماما في القرن الثالث الميلادي . ويرجح 
أيضا أن الاغلبية العاملة من الشعب اليمني » والممثلة في القبائل اليمنية » قد 
تخلت عن موالاة الاتلية الحاكية التي بدات تخفي فشلها باستخدام الاساليب 
التعسفية ضد الاغلبية المحكومة » مما أحدث انقساما خطيرا داخل المجتمع اليمني . 


وقد ادى هذا الانقسام بين صفوف اليمنيين الى اتاحة الفرصة امام القوى 
الطامعة لبدء تدخلاتها المتعاقبة في بلاد الین . واستترت هذه القوى وراء 
الديانتين الجديدتين اللتين وصلتا الى اليمن عبر المسالك التجارية البرية والبحرية 
من الشمال والغرب على وجه الخصوص » وتمثلتا في اليهودية والمسيخية . وقد 
حاولت السلطة المثلة للاتلية المسيطرة على اليمن ان تخفي فشلها السياسي 
يفرض الديانة اليهودية بعد ان بذلت محاولات عقيمة للتوفيق بين معتنقي الديانتين 
حتى تخفي سلبيات نظامها المنهار . وادی ذلك الى تقسيم اليمنيين الى فريقين 
متناحرین يتقاتلان من اجل نصرة احدى هاتين الديانتين على الاخرى ٤‏ وخاصة 
بعد أن تعرضت العقائد الوثنیة القديمة لدى الجماهير اليمنية لضربات عنيفة 
نتبجة لتلطخ قيمها السابقة وسمعتها التي افل نجمها . وقد عانى اليمنيون نتيجة 
لذلك معاناة شديدة من الضياع الفكري حينذاك . واعترى ثقافتهم القديمة فتور 
زائد بعد ان شاخت تلك الثقافة » ولم يعد بمقدورها مواكبة الحياة الجديدة بشكل 
متكامل والاستجابة لمطاليها . 


واذا كان اليمنيون قد تمكنوا من صد الغزو الروماني وابعاده عن بلادهم 
عام ۲۲ ق.م. فان ذلك قد حدث قبل تفسخ الاوضاع القديمة في البلاد » حيث 
كانت اليمن تتميز بوجود حكومات لاقاليم ومدن يحكمها ملوك أقوياء : ونظرا لعدم 
وجود صدى معين لهذا الحادث الخطم في النقوش اليمنية المعروفة حتى الان )١(‏ » 
فان المصدر الوحيد الذي نستقي منه معلوماتنا عن هذه الغزوة هو الكتابات 
الكلاسيكية وخاصة ما كتبه « وطقع:5 )٢( ٢‏ معاصر وصديق القائد الرومانيی 
« اليوس جالوس Gallus‏ 5ناذاعثم » ثاني ولاة مصر ۲٢(‏ س ٢٢‏ ق:ءم) (۳) 


[«][ ا 


في عهد الامبراطور الروماني ١‏ اوجسطس » والذي قاد حملة الرومان لغزو بلاد 
العرب السعيدة Eudaemon'”'‏ 38 كما كان يسميها « بطلیموس » . وكان 
الرومان يهدفون من حملتهم تلك ؛ على نحو ما يشير « سمترأبو » » محاولة احتلال 
بلاد العرب التي اشتهر أهلها بالغنى » والعمل على اكتساب صداقتهم ٤‏ تلك 


وقد اعتمد الرومان في غزوهم للجزيرة العربية على حلفائهم النبط ٤‏ حيث 
كان دليلهم ومستشارهم الوزير النبطي « سیلاس » على راس الف من الاثباط 
اشترکوا في الحملة الرومانية . اما الحملة الرومانية نفسها فكان قوامها عشرة الان 
جندي يمثلون فرقة رومانية . تحركت على ظهر اسطول مكون من ثمانين سفينة 
ومائة وثلائين حاملة للجنود من ميناء « كليوباتريس » ( ارسينوي ) س القريب من 
السويس في عام ۲٢‏ قبل الميلاد ٤‏ متجهة الى ميناء « لايكه كومه ۴۵۳۸۵ ٥۷٥ا‏ » 
(؟) النبطي ( الحوراء  )‏ في الحجاز ‏ فوصلوا اليه بعد أن غرقت بعض سفنھم 
بمن فيها من جنود وعتاد ٤‏ نظرا لسوء اختيارهم لنوعية السفن مما يظهر جهلهم 
بطبيعة البحر الاحمر. ولهذا كان انضمام الانباط للحملة الرومانية في « لايكه كومه » 
دعما وتعزيزا لقوة الرومان . 


وبعد أن استراح جنود الحملة من عناء رحلتهم في « لايكه كومه » تحركوا 
صوب الجنسوب . فكانت اول ادن اليمنيسة التي تعرضت لهجومهم مدينة 
« نجرانا  » Negrana‏ ويرجح أنها « نجران  »‏ التي هرب ملكها . شم 
اتجهوا الى « أسكا 5م » - ويرجح انها « نشق » ۔ التي سلمها ملكها 
للرومان دون مقاومة . على أنه في الطريق بين « نجران » و « نشق » حدثت 
معركة عند نهر قتل فيها ‏ كما يزعم ١‏ سترابو » عشرة الاف من العرب في مقابل 
رجلين من الرومان . ولا شك ان في ذلك مبالغة مكشوفة وسانجة في نفس الوقت» 
وان كان « سترابو » قد برر انتصار الرومان ‏ المبالغ فيه بتفوقهم في اسالیب 
الحرب وعدد القتال . 


وأعتب هذه المعركة سقوط « أثرولا Athrula‏ » في أيدي الرومان 
س ويرجح أنها « يثل  »‏ وقد سلمت دون مقاومة » فوضع « جالوس ) فيها 
حامية رومانية واخذ یجمع من سكانها الحبوب والتمر لتغذية جنوده . وهكذا تصبح 
الطريق الى « ماريابا  )5( »  Mariaba‏ التي يرجح الدارسون انها 
« مارب » )٥(‏ س سهلة وميسرة . غير ان المدينة نفسها كانت قوية التحصين مما 
اضطر الرومان الى محاصرتها فترة بلغت ستة ایام ٤‏ ثم نكصوا عنها بسبب قلة 
المياه العذبة . واخیرا قرر « ايليوس جالوس » العودة الى بلاده بمن بتي مسن 
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رجاله:بالرغم منأنه علم من الاسری العرب أنهكان على بعد مسيرة يومينمن ارض 
البخور س ويرجح انها حضرموت بجنوبي اليمن . وقد استغرقت. رحلة ذهاب 
الرومان من « لايكه كومه » الى « ماريابا » ستة اشهر » لان الوزير النبطي 
0 سیلاس ) لم يحسن ارشادھم 4 بینما استغرقتت رحلة العودة الى ميناء 
« نحران  »‏ التي يعتقد انها « ينبع » ا ستين یوما فقط ٤‏ مما عرض الوزير 
النبطي لعقوبة الاعدام لخيانته المزعومة التي يؤكدها « سترابو » دون أن يقنعنا 
بما يدعم ذلك الزعم ٠‏ 


وبستلفت نظرنا في وصف تلك الحملة من الناحية التاريخية على نحو ما 
أورده « سترابو ) وصفه لمدينة « ماريايا » بأنها مدینة « الراماينتي » التابعين 
« لایلازرزاروس یں8888۲اا. » . وهذا الاسم يرجح أنه يقابل في العربية « الشرح » 
وهو ما ذهب اليه « جام 6ل » وبنى عليه تاريخ عهد ) الشرح يحضب » 
ملك « سبا وذوريدان » (۷) . ولكن اذا كان « جالوس » قد بلغ « مأرب » حقا ؛ 
فلماذا قامر بالانسحاب الکلی » في وقت بدت فيه اليمن اقل تماسكا عما كانت عليه 
من قبل ٤‏ وان كانت المعركة التي حدثت فيما بين ١‏ نجران » و « نشق » تدل على 
تجمع يمني كبير ضد الغزو الروماني لان عدد القتلى العرب كما يقول « سترابو » 
بلغوا عشرة الاف رجل » وان كنا نشك في صحة هذا الزعم . واذا تساءلنا الى أي 
مملكة كان هؤلاء العرب ينتمون ٤‏ ومن كان يقود حركة المقاومة تلك ٤‏ وهل حاول 
« السيئيون » التصدي للرومان حينذاك قبل بلوغهم « مأرب » حنى اذا عجزوا 
عن ذلك فروا عائدين الى عاصيتهم « السبئية » لیجتمعوا فيها ويدافعوا عنها . 
فاذا كان ذلك قد حدث فلماذا لم يسجلوه على نقش من النتوش الكثيرة التي 
کشف عنها فی معبد « المقه  »‏ المعروف بحرم بلقيس في «مأرب ۰ 


وعلی أية حال فان ما يمكن قبوله من اقوال « سترابو » » الذي بدا انحیازہ 
واضحا للدفاع عن صديقه قائد الحملة وعن سمعة امبراطوريته » هو أن الرومان 
حاولوا في حوالي عام 6؟ قبل الميلاد غزو « بلاد العرب السعيدة » » ولكن قائدهم 
« الیوس جالوس » لم يحسن الاعداد لحملته تلك ففشلت منذ وصولها الى 
« لايكه كومه » على ساحل الجزيرة العربية الغربي + وان اليمنيين استبسلوا في 
الدفاع عن مدينتهم « ماريابا » » بنجمع يمني كبير (۸) ینم عن أن بلادهم لم تكن قد 
بلغت بعد ذروة التفكك : الذي سبظهر بشكل ملحوظ في اوائل القرن السادس 
الميلادي » على نحو ما سوف نشم اليه فيما بعد . 


وجدیر بالذكر أن « سترابو » اثسار نقلا عن « ايراتوسثيئيس » 
( ۲۷۹ 144 ق.م ) الى ان « ارض الطیب والبخور » ويقصد بها اليمن تتألف من 


الحم ...ا 


أربعة أقسام : 


اولا : ۰۸۸:۲۵۵“ أي ١‏ المعيندسون » وعاصمتھم « قرناو » أو ١‏ قرنو » . 
انیا Sb ٠‏ ی « السسيئيون :'۸٥:۲ ٥5٥٥۰٣‏ ای « مارب » . 
“'Chattabnae : ÛÛ‏ أي « القتبانيون ؟ وعاصمتهم "180008 أي « تمنع » 
وتقع بلادهم على ساحل البحر الغربي . 
“Chatramotita’ : al)‏ وهم الحضارم أها ل حضرموت وعاصمتهم “825313 
أي « شسبوه ) وهم ابعد هذه القائل اليمنية الى الشرق 

كما اشار « سسترابو » بایجاز الى الناحية الاجتماعية التي كانت عليها اليمن 
في نهاية القرن الاول قبل الميلاد . فذكر ان المجتمع كان مقسما الى طبقات ٤‏ 
لكل طبقة واجب ووظيفة وراثية تنتقل من الاباء الى الابناء . مهناك طبقة 
المحاربين ووظيفتهم الدفاع عن الطبقات الاخرى . وطبقة المزارعين وشغلتهم 
تهيئة القوت والطعام لاعاشة سائر الشعب . وطبقة ثالئة وظيفتها النجارة الئی 
لم تكن تننقل من اسرة الى أسرة » بل كان على كل فرد أن يمارس حرفة أبيه (۹) . 

على ١‏ ن فشل حملة ( ایلیوس جالویس » لم تؤثر في خطة الامبراطور 
« اجسطس » في السيطرة على البحار الجنوبية . فقد اشار « سترابو » الى أن 
الرومان ارسلوا سفنا الى الهند , كما عثر على نقود رومانية في شبه القارة 
الهندية تؤكد وصول الرومان اليها حينذاك ؛ أو الى مقربة منها على أقل تقدير . 
هذا على الرغم من عدم وصول اخبار منصلة الينا عن مشروعات الرومان في 
جزيرة العرب بعد حملة « ايليو س جالوس » المشار اليها . ودرجح أنهم غيروا 
خططهم بعد فشل تلك الحملة ٤‏ فلم یفکروا في فتح عسكري مباشر لجزيرة العرب 
يكون متجها من الشمال الى الجنوب مخترقا الطرق البرية الصعبة عبر الفياي 
والقفار . بل انهم راوا من الافضل اتباع السبل التالية : 


. ل تقوية اسطولهم الروماني في البحر الاحمر‎ ١ 

؟ س تحسين علاقاتهم السياسية بالامارات القائمة في جنوب الجزيرة العربية 
للمحافظة على مصالحهم الاقتصادية كلما أمكن ذلك . 

۳ توجيه انظارهم نحو الساحل الشرقي لافريقيا عامة ٤‏ وساحل الحبشة 
على وجه الخصوص » فعقدوا اثفاقیات صداقة مع حكام مملكة « اکسوم » 
وكونوا حلفا معهم . 

) - اخذوا يضغطون منذ ذلك العهد على السبئدين في اليمنسن حتی يستجيبون 
لتحقيق ما يتفق والمصالح الرومانية . 

٥‏ نججوا في عقد معاهدة تحالف مع ملك اظفسار 586م58 » وهو ملك 
« الحميريين 10106126 » كما ورد في كتاب « الطواف حول الیحےر 
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۰ (e) » الاريتري‎ 


وهكذا حرص الرومان على مد نفوذهم السياسي والاقتصادي المستند الى 
النشاط البحري للاسطول الروماني في البحر الاحمر لدعم علاقاتهم بامارات جنوبي 
الجزيرة العربية مما سيتيح الفرص ال مناسبة لتدخل الرومان ثم البيزنطيين في 
الشؤون اليمنية بأسلوب جديد . 


اما بالنسية للدور الذي لعبه الرومان في عدن ؛ فيحدثنا مؤلف كتاب 
« الطواف حول البحر الاريتري » بأن « القيمر ۲ » استولى عليها في 
زمن غير بعيد عن العصر الذي عاش فيه . وذهب بعض الباحثين الى أنه كان 
لمساعدات اهل « اکسوم » الاحباش فضل في احتلال الرومان لميناء عدن عن طريق 
البحر ٤‏ نظرا لان طريق البركان ٤‏ الذي يخترق المنطقة المحيطة بعدن من ناحية 
البر ٤‏ كان في ايدي السیئیین والقبائل العربية الاخرى . وفيما يتعلق « بالقيصر » 
المقتصود فقد ذهب بعض الباحثين الى أنه كان « كراكلا 8اا868٥6۵‏ » لانه كان 
قد هاجم العرب سكان الخيام ‘‘Scenıtae’’‏ ف أثناء الحرب الثانية التي شٹھسا 
« سبتمیوس سفیروس » على « البارثيين » بين عامي 1۹۷ و ۱۹۹ ميلادية . 
وان كان بعض الباحثین يرون غير هذا الرأي ويرجحون بأن المقصود من كلمسة 
( قيصر ) هو « الاشعر ۲۰٢‏ ۰۵8ا » نسبة الى « الاشعرردين » الذين كانت 
أرضهم غير بعيدة عن عدن . وقد ذهب فريق ثالث الى أن لفظة ١‏ فصر 181885 » 
انما هي كلمة « الاشعر llisaro, 7٣‏ ) التي حاء ذكرها 5 حملة « ایلیویس 
جالوس » وقصد بها « اليشرح يحضب » . ويرى هذا الفريق أن ميناء عدن 
تعرض للتخريب ابان حروب « اليشرح يحضب » مع « قتبان » و ( حضرموت ) . 


وبعد ان احتل الرومان عدن تمكنوا من التوجه منها الى الهند والى السواحل 
الشرقية لافریقیا . ووضع الرومان في عدن حامية عسكرية لضمان سلامتهم ٤‏ كما 
ابتوا في مينائها سفنا تحمل رماة من الجنود الرومان لمقاومة القراصنة . ورغم 
يقيمون لهذا ا لمینساء الهام وزناكبيرا حتى انه عرف « ہمستودع الرومان 
)١( » Romanium Empurıum‏ نظرا لاهميته الاقتتصادية » مما يؤكد أن الرومان 
لم يتركوا هذا المیناء الا عندما اضطروا الى ذلك . وقد أقامت في عدن أثناء تبعيتها 
للرومان جالية رومانية كبيرة من اصحاب السفن والمشتغلين بالتجارة . 


ومنذ قيام الامبراطور « تراجان » بانشاء ما يسمى ١‏ بالولاية العربية 


Provincia Arabia‏ » على حطام « مملكة النبط ) فی عام ٠.١‏ ميلادية © فقد 
أحدث نغييرات هامة في الادارة وطرق المواصلات واصول الجباية . اذ انشا 


الا 


طریقا مهمة من « ايله » على راس خلیج العقية مارا « بالبتسراء 6 ثم ببلدة 
( بصرى 805108 ٤ء‏ فدمشق ؛ وصارت « بصرى » محطة هامة للقواف( 
التادمة من الحجاز واليمن ۰ 


واخر ما يقال عن تدخل الرومان في شؤون جزيرة العرب عامة » واليمن على 
وجه الخصوص ؛ هو أن القيصر « سبتميوس سفيروس » ارسل حملة عسكرية 
ف عام ۲.١‏ ميلادية توغلت في 2 العربية السعيدة ) . غير أن معارفنا عن هذه 
الحملة محدودة » ويرجح أنها تقدمت من « الولاية العربية » التي انشأها «تراجان» 
واتجهت الى اليمن . كما يرجح أن الذي قادها الى « العربية السعيدة » هو ابن 
ا سيتميوس سفیروس » ويدعى ١‏ كاركالا » . وقد زحف بقواته الرومانية على 
اراضي العرب الساكنين في اعالي « العربية السعيدة » ويرجح كذلك ان تلك 
الحملة وصلت الى « ديار ثمود » (؟١)‏ . 

وجدير بالذكر أن الرومان شکلوا كتائب من الجنود العرب لحماية الطرق في 
الجزيرة العربية ولحراسة حدودهم الطويلة » مفضلين بذلك الاعتماد على الجنود 
العرب المحليين في تحقيق تلك المهمة . وتشر بعض الكتابات الصغویة 584166“ 
التي دونها أصحايها واشاروا فيها الى فرحهم وحمدهم لالهتهم 4 لانها ساعدتهم 
في فرارهم من الخدمة في الجيش الروماني ورجوعهم الى أهلهم سالمين ٤‏ بعد ان 
قتل غيرهم اثناء فرارهم بأيدي من کانوا يتبعونهم من الرومان او البيزنطيين . 
وذكرت اسماء كثر منهم في تلك الكتابات مثل « حنين بن حنين بن أياس » 
و « مغير بن محلم » و ( تيم ایل » و « سواد بن يسلم » . 


ولا شك ان هذه الاحداث والتطورات السياسية والعسكرية التي وجهت 
انظار الغرب منذ ايام الاسكندر الاکبر نحو الشرق » ادت الى نزول اليونان شم 
الرومان بأنفسهم الى البحار الشرقية الدافئة » لمنافسة العرب في تجارتهم وفي 
البحار الاخرى القريبة من بلادهم . فبنوا سغنا أقوى واسرع ٤‏ وأخذوا بالتدريج 
يحتلون الموانيء الهامة » ويقيمون لهم قواعد عسكرية قوية على السواحل لحماية 
خطوط مواصلاتهم البحرية . وبذلك أصابوا التجارة العربية اصابة مباشرة وانزلوا 
بها ضررا بالغا . وادى هذا الى اضعاف مركز العرب الجنوبیین اليمنيين اضعانا 
شديدا والی الحاق الاذى بمصالحهم . كما صار الروم وغيرهم يتدخلون في شؤون 
« العربية الجنوبية » تدخلا مباشرا أحيانا وغير مباشر أحيانا أخرى على نحو مسا 
سيحدث فيما بعد (۱۳) » وخاصة عندما تفتقر اليمن الى حكومة حميرية قوية 
في نهاية عهد حضارتها القديمة . 


ففي القرن الاول الميلادي مني اليمن بتدخل حبشي نتيجة لتواطؤ قباثئل 
« همدان » مع الاحباثش في بداية ظهور الانقسامات داخل صفوف المجتمع اليمني 
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القديم . ولعل هذه الحالة المترديةيهي التي بطلق عليها المؤرخ البريطاني « أرنولد 
توينبي » بزمن الاضطرابات حيث تنشاأ الفتن والحروب بين القوى الاقليمية داخل 
مجتمع له كيان حضاري واحد . فقد جاء الهمدانيون بالاحبائى لاول مرة الى اليمن 
ليساعدوهم في حروبهم ضد ١‏ حمير » في سنة ۱۲۷ ميلادية أو قبيل هذا العام 


وكما هو معروف ان الدولة الاكسومية او الحبشية التي استعانت بها قبائل 
همدان في ذلك الحين كانت من سلالة القبائل اليمنية القديمة المهاجرة الى الحبشة 
ف الترنین الخامس والرابع قبل المبلاد واھمپا قبائل ٠‏ سحرت » و١‏ حبشت » 
و« الاجاعز » و « المهرة » فقد استطاعت تلك القبائل اليمنية المهاجرة أن تتفوق 
على اصحاب البلاد من عناصر افريقية وحامية نتيجة لتفوقها الحضاري عليها ) 
وان تبسط عن طريق نفوذها الاتتصادي سلطانها السياسي والثقاني على 
الحبشة )١2(‏ وكان لهذه العناصر اليمنية دور كبير في تأسيس الدولة الاكسومية 
في الحبشة التي بقيت حوالي ثمانية قرون من القرن الاول قبل الميلاد حتى مجيء 
الاسلام في القرن السابع الميلادي . وهكذا تمكنت قبائل همدان عن طريق تحالفھا 
مع الاحبائی ان تخضع ١‏ سبا » و « بني حمير » حتی تلقب ١‏ بنوهمدان ) لبعضی 
الوقت بلقب « ملوك سبا وذى ريدان » . وف مقابل هذا التحالف استطاع الاحباش 
ان يضمنوا لهم املاکا في منطقة تهامة اليمنية المواجهة للحبشة . 


على ان هذا التحالف بين قبائل هيدان والاحباثى لم يستمر طويلا نظرا لان 
الاحوال في اليمن كانت غير مستقرة ؛ كما أن انتصار همدان لم يكتب له الاستمرار . 
ومن هنا بدأ الاحباثى يتحالفون مع الفريق اليمني المنتصر ؛ فتحالفوا تارة مع 
« حمير ) ضد «( ھمدان » » كما تحالفوا مرة أخرى مع ١‏ هيدان » ضد ( حمير » 
حتى تنبه الهمدانيون والحمیریون الى التحالف ضد الاحباثی الاجانب في فترة يقظة 
وطنية » وتمكنوا بذلك من طرد الاحبائی من اليمن » وتخلصوا حینذاك من هذا 
التدخل الاجنبي . 


وقد تعرضت اليمن لهجوم حبشي ثان قاده الملك الحبشي « ايلاميدا الاول » 
ف النصف الاول من القرن الرابع الميلادي قام به الاكسوميون المنحدرون من أصِل 
يمني » وقد استعاد هؤلاء الاحباش نفوڈھم على السواحل الغربية لليمن المواجهة 
لبلاد هم . واستمر نفوذ الاحباش.هناك طوال الفترة الممتدة بين عامي ٤٤٣٤٣‏ و ۲۷٢‏ 
ميلادية ٤‏ حتى تمكن اليمنيون من طردهم من اليمن بعد أن تلقب احد ملوك الاحباثشن 
بلقب « ملك أكسوم وحمير وذي ريدان وحبشت وسبا وزيلع وتهامة » )١5(‏ مما 
يظهر مدى تسلطه على جزء كبر من اليمن والحبشة وبعض المناطق الافريقية 
فی ذلك الحين ٠‏ 


لاا ...ا 


وأثناء وحود الاحباش في اليمن في تلك الفترة انتشرت المسيحية داخل 
المجتمع اليمني بعد أن فقد الثقة في معتقداته الوثنية . فقد اعتنق ملك حمير الديانة 
المسيحية في سنة ۳٦٣‏ ميلادية ٤‏ وبدات الكنائس المسيحية تشيد في المدن اليمنية 
كظفار وعدن ٠‏ وبدا التقرب الى الاله « ذسموی » أي « الاله رب السماء » . 
غير أن هذا التطور الديني نحو التوحيسد عن طريق اعتناق ابچ للدیانتین 
في شعوب الشرق الاو المتمثلتان في دولتي الفرس والروم 5 سد الروم 
يد عمون انتشار | المسيحية ف اليمن لینفڈو! عن طريقها الى داخل البلاد حتی 


وقد اوجد الصراع الدولي بين الروم والفرس في احداث بلاد اليمن في القرن 
السادس الميلادي ثغرة انتقل منها الى بلاد العرب ؛ وذلك ان صراعا نشب في 
اليمن بين اتباع اليهودية فيها واتباع المسيحية ٤‏ واتاح لكل من الفرس الوثنيين 
والروم المسيحيين التدخل في تلك المشكلة الداخلية تحت ستار مساعدة اتباع 
كل دين . 


وكانت الديانة المسيحية قد دخلت شبه الجزيرة العربية منذ انتثارها في 
فلسطين »© وزاد عدد أتباعها نتيجة السفارات التي بعث بها اباطرة الروم الى 
شتی أرجاء الجزيرة العربية وخصوصا الى بلاد اليمن في عهد مملکة حمير » ولم 
تلبث بعض جهات اليمن ان اعتنقت المسيحية في سنة ٠٥‏ ميلادية . وأاضحت 
« نجران » كرسميا أسقفيا في العقد الثاني من القرن السادس الميلادي )١5(‏ 
غير أن أحد ملوك حمير الذين حكموا اليمن ف القرن المذكور وهو « ذونواس ۹ 
بين اليهودية والمسيحية متوقعا في القرن السادس الميلادي نتيحة اختلاطه 
بالمنافسة الاقتصادية والسياسية للقوتين العظميين ف العالم في ذلك الحين . اذ 
وجد ذو نواس اليهودي ان التجار المسيحيين من الروم وعملاءهم الاحباش 
يسيطرون على تجارة البحر الاحمر مما اصاب بلاد اليمن بالفقر الاقتصادي . وقد 
انتاب « OREO‏ المسيحيين في نجران نحو هؤلاء 
الاجنبي في في اليمن ومصدر فقرها وشقاها ٠‏ فأنذرهم بترك ديلهم واعتناق اليهودية) 
وحينما رفضوا الانذار زج بهم في اخدود وقضى عليهم حرقا في اكتوبر سنة 
۴ ميلادية . 


ومن المرجح أن قيام « ذونواس » بتعذيب المسيحيين الیمنیین لم يكن مرجعه 
تعصيه لليهودية فحسب ہ بل أن ذلك كان مرتبطا بالصراع السياسي الذي كان 
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محدما حينذاك بين الفرس والروم لاحتلال اليمن . فقد وصل الاحباش الى 
سواحل اليمن الغربیة من جديد واقاموا لهم فيها قواعد وعقدوا عدة أحلاف مع 
الامراء المنافسين لملوك « حمر » ٤‏ وصاروا يحرضونهم ضد السلطة الحمیریة 
المتهودة ليتمكنوا بذلك من السيطرة على اليمن وعلى منافذ البحر الادمر والمحيط 
الهندي لصالحهم ولصالح حلفائهم الروم في وجه النفوذ الفارسي › وقد مهدت هذه 
الفتنة السبيل امام الاحباشى ان يسيطروا على اليمن . والمرجح ایضا أن الاحباش 
كانوا قد نزلوا الى ارض اليمن قبل قيام « ذونواس » بتعذيب نصارى الیسن 
بسنين . فقد وقعت حروب بينه وبين الاحباش قبل ذلك » مما يساعدنا على تفسير 
حوادث اضطهاد المسيحيين في « نجران » بأنها جاعت كرد فعل ضد التدخل الحبشي 
المتكرر في شؤون اليمن حينذاك . 


وقد سجل لنا كل من الطبری (۱۷) وابن الاثم (۱۸) وصفا لحادثة الاخدود 
في نجران » وان كنا ما زلنا في حاجة لاسانيد مادية محددة لتقييم هذه الحادثة . 
واذا كان القرآن الكريم قد شجب هذه الحادثة في سورة الاخدود المعروفة فان 
الكثيرين من المفكرين يعللون هذا الشجب بقولهم ان قسوة الملك الحميري بلغت 
ذروتها في اضطهاد المسيحيين اليمنيين دون أن يفرق بين من اجتذبته قناعته بالدين 
المسيحي وبين من كان يتخذ من هذا الدين وسيلة لمساندة الاحباش أو الروم 
للحصول على مكاسب معينة ٠‏ 


وعلی اية حال فقد صاحب حادثة الاخدود قيام « ذونواس » بقتل التجار 
الروم الذين كانوا في اليمن انتقاما من الروم الذين اساعوا فيبلادهم معاملة ابناء ملته 
اليهود واضطهادهم من جهة » والذين ايدوا الاحباش في هجماتهم السابقة على 
السواحل التهامية لليمن من جهة آخری . ولا شك أن تخلص « ذونواس » مسن 
التجار الروم قد الحق اضرارا فادحة بتجارة الروم وحلفائهم الاحباش لان اسواق 
الیمن اصبحت مغلقة في وجوههم في ذلك الحين . 


وتحتفظ السريانية بثلاث وثائق عن الاضطهاد الذي اقاره « ذونواس » 
على نصارى بلاد حمير عام ٥۲۲‏ ميلادية ٤‏ على نحو ما يشير اليه « أغناطيوس 
يعقوب الثالث » في بحثه « الشهداء الحميريون العرب في الوثائق السريانيية » 
الذي نشرته المجلة البطريركية في دمشق عام 1955 (۱۹) . فهو يؤكد أن هذه 
الوثائق الثلاث تعد « أوثق مصدر لمجريات هذا الاضطهاد » اذ عالجتها ببراعسة 
معاصرة له بمنتهى التجرد والنزاهة ٤‏ فضلا عن القائها اضواء الحقيقة على تقاليد 
اليهودية والدين المسيحي » وعلى امتداد جذورهما في جنوبي الجزيرة العربية في 
القرن السابق لقيام الرسول العربي « محمد صلی الله عليه وسلم » حيث كان کل 
منهما قويا متمكنا فيها » بينما كان ظل وثنيتها یتقلص یوما بعد يوم » ٠‏ 


[*٭][ ا 


والوثائق المشار اليها هي رسالتان وكتاب « لمار شمعون » السرياني اأسقف 
« بيت أرشم » في بلاد الفرس (؟.ه ‏ .26م ) . يضاف اليها تعقيب « مار يوحنا 
الامدي » أسقف « افسس » ( ۸۷٥م‏ ) ؛ ومفيث ( أي نشيد كنسي ) نظيه 
« مار يوحنا بسلطوس » رئيس دير « قنسرين ) ) ٦٠٦م‏ (. ومن واقع هذه 
الوثائق يشي « أغناطيوس يعقوب الشالث » في بحثه الى ما يلي : 


« لقد روى الذين وفدوا من نجران » انه حالما تملك هذا اليهودي المنافق 
( ويقصد به ذونواس ) كتب الى حضرموت وسبأ وحزبه ودياريدن وثيمنة ونجران 
وعداها من البلاد الخاضعة لسلطانه » ليحضروا الى دياريدين . أما هو فتوجه 
الى ظفار عاصمة الحميريين ریثما يجتمعون ... فلما تسلموا رسائل الايمان 
خرجوا اليه » وكانوا ثلاثمائة رجل مع رئيس قسوس الاحباش واسمه آبابوت ٤‏ 
الذي في حوزته . وفي تلك الليلة قتل الجميع . وفي الصباح ٤‏ وجدت أشلاؤهم 
مكومة بعضها فوق بعض . وللحال أرسل رجالا الى مدينة ظفار واحرق الكنيسة 
التي كان فيها الاحباش ٤‏ وكل من وجد ثمة من الاحبائى » وکانوا مئتي رجسل . 
فكان عدد الاحباش الاولين والاخرين جملة خمسمئة » ما بین اكليريكي وعلماني . 
وأوفد للحال صحبه كهنة اليهود الى البلاد الخاضعة لسلطائه » لقتل المسيحيين 
حیئما وجدوا » اللهم الا اذا كفروا بالمسيح وتهودوا . وامر بأن يحرق هو وبيته 
القسيس مار ایلیا ... وتكللت معه أمه واخوها ایضا) . 

وفيما يتعلق بقضية التشكيك في أن الحميريين كانوا أحباشا » فاننا نجد 
« اغناطیوس يعقوب الثالث » يقول في بحثه المشار اليه في موقع اخر : (0١؟)‏ 
« ارتأى بعض المؤرخين المعاصرين لنا » ان الحميريين کانوا احباشا » بيد ان 
الوثيقة التي بين ایدینا اثبتت كونهم عربا » ومن ابرز ما ورد فيها من هذا القبييل 
والثالث : عدد الاحباش في بلاد حمر . فالاسماء معظمها عربية بحتة . ومنها: 
ملك بن معاوية من عشيرة يقبول ٤‏ موسی بن مازن »© معاوية بن احويه . 
والسيدات : مانحة أمة الحارث » حبصة ( بنت حيان ) . أما لفتهم : فهي الحميرية 
من اللغات السامية . ووردت فيها كلمتان بلفظهما العربي وهما وادي وخندق : 
فلو كان الحمريون أحباشا لكانت لغتھم أيضا حبشية » . 


اما بالنسبة لاسم الملك الحميري الذي قام باضطهاد المسيحيين في حادشة 
الاخدود المشار اليها والذي أورده الطبري باسم « ذونواس » وهوما اخذنا به » 


دراسات الخليح والجزيرة العربية ‏ العدد ۱٦١‏ 


بها ان اسم الك اليهودي الذي اضطهد مسيحيي نجران يدعى « مسروق » ؛ وان 
اسم أحد قواده يدعى « ذو يزن » . كما اشار أيضا الى كتاب « مسروق ) هذا 
يعيشون في مدينة نجران وارسالهم اليه بدعوى انەعلی أهبة الخروج للحرب!١‏ ؟). 


ولا شك أن قضية الاسم الخاص بالملك الحميري اليهودي الذي قام باضطهاد 
مسيحيي نجران ؛ وعما اذا كان يدعى « مسروق » كما أشارت تلك الوثيقة 
والروايات السريانية الاخرى ؛ أو يدعى « دونا اس » كما ورد في قصة القدیس 
الحارث اليونانية » أو يقال له ١‏ ذونواس » لدى المؤرخين العرب المسلمين ؛ فانها 
قضية ما زالت موضع الدراسة والبحث » ولا يمكننا أن نحسمها علميا الا بتوفر 
أدلة كافية توضح ما اذا کان « مسروق ) هو « دونا اس » أو « ذو نواس » أو 
اسما اخر لم نتوصل اليه بعد » وهل « ذو نواس » كان اسما ام كنية للعشيرة 
التي كان ينسب اليها «مسروق» كما كان مثلا « ذو يزن » ومنه «اسيف بن ذي يزن» 
على نحو ما سوف نشی اليه في هذا البحث . 


أما فيما يتعلق بعدد الشهداء الذين راحوا ضحية هذا الاضطهاد فقد ذكر 
الطبري نقلا عن « ابن اسحق » ان « ذا نواس » قتل من أهل حمير وقبائل اليمن 
قريبا من عشرين الف (۲۲) . غير أن هذا العدد لم يذكر في الوثائق السريائية 
المشار اليها . فالوثيقة الاولى روت قول المضطهد اليهودي في رسالته الى المنذر 
ملك الحيرة » أنه فكر قبل كل شيء في ابادة نصارى تلك البلاد اذا لم يتهودوا مثله » 
فقضى اولا على الحامية الحبشية وكانوا مائتين وثهانين شخصا ؛ وذكرت مجزرته 
بن كعب »© وبکثیر من الاطفال . 


بينما تشر الوثيقة الثانية الى أن الاحباثی الذين فتك بهم المضطهد اليهودي 
في مدينة ظفار كانوا خمسمائة شخص . وقالت ان اشراف نجران الذين خرجوا 
الى المضطهد اليهودي برئاسة الشيخ الحارث »© وقتلوا » كانوا الف شخص » 
وان رجال الاكليروس وغيرهم الذين ملأوا بهم كنيسة نجران واحرقوھم معها ) 
بلغوا الفين ٤‏ فضلا عن عدد آخر من اشراف وشریدات واماء نجران 


اما الوثيفة الثالثة فتشير الى مقتل خمسمائة من الاحباش »© ونحو )۷٥‏ من 
شهداء وشهيدات نجران منهم ۲۹۹ امرأة كانت كثيرات منهن تحملن أطفالهن . 


ومن الملاحظ أن ما ورد في الوثيقة الثانية التي أشرنا اليها يتنق مع ما جاء 
في قصة الحارث التي صرحت بأن عدد الشهداء في حادثة الاخدود قد بلغ أربعة 


|٭][ ا 


ألف نفس مبالغ فيها بشكل واضح . 


واذا ما تناولنا الدوافع العسكرية لغزو الاحباش لليمن عام ٠٠٠١‏ میلادیة(۲۴) 
فينبغي أن نثسير الى الاهمية البالفة التي يتميز بها ميناء عدن من النواحي الطبيعية 
والاستراتيحية فضلا عن أهميته الاقتصادية وتحكمه الكامل في مضیق باب المندب 
وفي الخليج الموصل بين البحر الاحمر والمحيط الهندي . 


وعلى أية حال فقد اعد نجاشي الحبشة حملته على اليمن ٤‏ وتحركت تلك 
الحملة على ظهر اسطول بحري ضخم عبر البحر الاحمر من جانبه الغربي الى 
جانبه الشرقي . وليس لدينا سا ينبت اشتراك سفن قيصر بيزنطة في نقل جن ور 
الحملة الحبشية الى اليمن حينذاك . ويرجح أن اشتراك بيزنطة كان اشتراكا 
رمزيا فحسب وقد يرجع عدم اشتراك القيصر بسفنه أو بقواته لبعد المسافة بينه 
وبين اليمن من جهة ٠‏ ولاستفادته من الدرس الذي تعلمه الرومان من حملتهم 
الفاشلة ضد اليمن عام ۲٢‏ ق.م. من جهة آخری . غير أنه من المؤكد أن بيزنطة 
كانت تؤيد الاحباتی بعواطفها في غزوهم لليمن بسبب الفوائد التي تعود على 
بيزنطة اذا ما تحقق هذا الفتح لصالح حلفائهم الاحباش . 


اما بالنسبة لقوة الحملة الحبشية ومدى امكاناتها فليست لدينا ارقام واضحة 
أو عدد محدد لمن اشتركوا فدها . الا أن الحملة قد اعدت اعدادا كاملا بيبا 
يلزمها من سفن وقوات ساعدتها على تحقيق الهدف المرجو منها في الاراضي 
اليمنية . وفيما يتعلق بشخصية قائد الحملة فقد اختلف الرواة حولها > فبعضهم 
ذكر أن اسمه « أرياط » : وبعضهم ذكر أنه شخص اخر من اقرباء النجاثي . 
وراي ثالث يقول أن قائد الحملة كان « أبرهة » (۲۲) . وهذا الخلاف حول اسم 
قائد الحملة أدى الى قيام خلاف اخر حول من قام بحكم اليمن بعد فتحها . 


فهناك رأي يقول بأن « أرياط » كان اول من حكم اليمن من الاحباش بعد 
حملة عام ٢٢٥٥‏ ميلادية . وأن « ابرهة » قتله لاستبداده بالحكم وحل مکانسه . 
وراي يقول بان النجاشي اعترف « بالسميفع اشوع » الحميري ملكا على اليمن 
على أن يدفع الجزية )۲٥(‏ . غير أن الجنود الاحباش بقيادة « أبرهة » قتلوا 
» السمیفع » وتولى أبرهة حكم اليمن من بعده ٠.‏ 


اما عن المكان الذي نزلت فيه الحملة الحبشية على الساحل اليمني والمكان 
الذي اشتبك فيه « يوسف ذو نواس » معهم فليس لدينا ما يحدده تحديدا علميا . 
ومن المرجح أن تكون المعركة قد دارت رحاها على ساحل البحر الاحمر الشرقي 
في الارض اليمنية » وان « يوسف ذو نواس » قد قاوم الغزاه بكل قوة » غر أن 
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الامر انتهى بهزيمته ٠‏ 


وقد تضاربت الاراء حول مصير « يوسف ذو تواسى » . فالرو!یات العربية 
تقول بأنه غرق في البحر مع فرسه . والروايات النصرائية تقول بأنه قتل )۲٢(‏ . 
ويؤيد هذا الراي الاخير ( فون كريمر Von Kremer‏ ) (۲۷) وقد أسستن تسج 
رأيه من بيت شعر ينسب الى « علقمة ذي جدن » زعم أنه قائله هو : 


على ان « اغناطیوس يعقوب الئالث ) يشر قي بحثه السابق ذكره 
« الشهداء الحميريون العرب في الوثائق السريانية » أن الوثيقة الثلثة روت : 
« أن کالب المؤمن ملك الحبشة انجد الكنيسة الحميرية » فشخص يجيشه وعلى 
فجر جثته أحد الاحباثى المؤمنين الى ساحل البحر » ثم استل سيفه وحز رأسه 
ثم طاردوا جنوده وحصدوهم کالسنابل ... ثم اجتازوا بالمدن الحمرية كلها 
وتناولوها قتلا ونهبا 8 واقام وعساكره في البلاد الحميرية زهاء سبعة أشهر ٤‏ 
بنى خلالها عده کنائٹس (۲۸) » ٠.‏ 

وتذكر الروايات العربية ان شخصا واحدا فقط تمكن من الفرار من مذبحة 
الخبشة وامبراطور الروم « جستنیان ) بهذه النيیحة 8 وأيا کان نصیب هده 
الروايات من الصحة فانه من المرجح ان يكون خبر هذه الحادثة قد وصل الى 
مسامع نجاشي الحبشة وامبراطور الروم عن طريق النجار الاحباش والروم الذين 


وقد انتهز الامبراطور « جستنيان » امبراطور الروم هذه الفرصة وعمد الى 
الاستفادة منها لبسط سلطانه على بلاد اليمن وتدعيم »رکز بلاده التجاري في 
البحر الاحمر والمحيط الهندي . وبعث الامبراطور ١‏ جستنیان » الى نجاشي 
الحبشة باعتباره حليفا لدولة الروم وراعيا لمصالحها في تلك المناطق فضلا عن 
كونه راعيا للمسیحیین فيها بوجه عام » طالبا منه التدخل لانْدذ نصارى اليمن . 


واذا كان الغزو الحبشي لليمن في سنة ه؟ه تد اعتب حوادث اضطهاد 
«ذو نواس» للمسيحيين اليمنيين في نجران بحيث اعتبرت سببا مباشرا لهذا الغزو» 
فتد كانت هناك اسباب أخرى متعددة دفعت الاحباش الى غزو اليمن . أما عن 
السبب الديني فقد تمثل في رغبة الاحباش في الانتقام لاخوانهم المسيحيين الذين 
اضطهدهم « ذو نواس » في اليمن » كما تمثل أيما ني حرص الاحباش على نشر 


لاا سسا 


الدين المسيحي في تلك البلاد الغنية ٤‏ خاصة وان بيزنطة كانت تؤيدهم في 
ذلك (۲۹) . 


ولا شك ان العامل الاقتصادى كان من اهم الدواقع التي ادت الى غزو 
الاحبائی لليمن . فقد هدف الاحباش من وراء غزوهم الى فتح ابواب هذه المنطقة 
امام التجارة الحبشية والسيطرة على تجارة اليمن ونقلها الى ايديهم ٠‏ ومن جهة 
ثانية فان الاحبائى قد رغبوا في السيطرة على الاراضي اليمنية الخصبة والغنية 
بالحاصیل الزراعية . وقد وقفت بيزنطة تؤيد الحبشة في غزوها لليمن آملة من 
وراء ذلك اعادة التجارة البيزنطية الى منطقة نجران وسيطرتها على نجارة المحيط 
الهندي ٠‏ ومن ثم اغلاق الاسواق اليمنية في وجه التجارة الفارسية . 


اما بالنسبة لدوافع الاحبائى الساسية لفزو الیمن في ذلك الحين فانها 
تتبلور في أن ن نجاتي الحبشة کان ن قد رغب في تكوين امبراطورية واسعة تضم اليها 
اليمن . كما أن قيصر بيزنطة رغم عدم وضوح موقفه من الحملة » الا انه كان يأمل 
في ايجاد جبهة سياسية. من بيزنطة والحبشة واليمن ضد عدوه التقليدي كسرى 
فارس ٠‏ ويذكر بعض المؤرخين أن « ذو نواس » قام بحملة فاشلة ضد الحبشة » 
وعليه فانهم يذكرون بأن الغزو الحبشي للیمن كان رد فعل طبيعي ضد تلك الغزوة 
الفاشلة . 


واذا تساءلنا عن العوامل التي ساعدت الاحباش في غزوهم لليمن فاننا 

نوجزها فيما يلي : 

اولا : ان حكومة اليمن الحميرية لم تكن تملك حينذاك اسطولا حربيا قويا 
يواجه الاسطول الحبشي ويرده عن الاراضي اليمنية . 

ثانیا ٠‏ لم تكن الاوضاع الداخلية في اليمن مستقرة حينذاك مما لم تتحقق معه 
وحدة وطنیة . اذ كانت هناك عدة حروب قبلية ادت الى تفتت وانقسام 
القبائل وعدم تماسكها وتعاونها في رد المعتدين ٤‏ كما أدى الخلاف 
السياسي القائم بين « يوسف ذو نواس » وبعض القبائل اليمنية 
الاخرى الى عدم وقوف التبائل الى جانبه وقت المحنة ٠‏ 

ثالثا : كانت القوات الحبشية على درجة كبرة من الاستعداد والتدریب 
والتسليح كما كانت مدعمة أيضا بالتأييد المعنوي البيزنطي ٭ 
انتصارھم على الحملة الفاشلة التي سيق أن وجهها « ذو نواس » 
لغزو الحبشة (.؟) . 


الخلیم والجزيرة العربية ل العدد 1١‏ 


وبعد ان حقق الاحباش رغبتهم بالسيطرة على اليمن في سنة 518 فان حكم 
« السميفع أشوع » الذي عينوه والیا تحت سیادتھم لم يدم طويلا (9؟) ٤‏ اذبدات 
ثورات اليمنيين تشتعل ضد الوجود الحبشي كما تذكر بعض الروايات ان العمال 
والعبيد قد ثاروا في وجه القائد الحبشي « أرياط » حين سخرھم لهدم الحصون 
اليمنية ومن اهمها « سلحين » و « بينون » التي ظلت طوال عهد الاحتلال الحبشي 
الاول معقلا للمتمردين . 


وقد استغل احد الاحياثى ويدعى « ابرهة الاشرم » تلك الحالة المضطربة 
في اليمن وبدا يبذل جهوده للاستئثار بالسلطة في البلاد حتى انه تمكن من قتتل 
« أرياط » وهزم جنوده وأمسك بزمام الامور فی اليمن . 


وعلى الرغم من أن « أبرهة ) اعلن نفسه في باديء الامر كنائب للاحبساتثی٤‏ 
غير أن تبعيته لهم كانت واهية اذ أن « أبرهة ۷ اصبح حاکما لليمن وانحصرت في 
يده كافة السلطات © واتخذ من صنعاء عاصمة له (۳۲) . وكان « أبرهة » عند 
بداية توليه حكم اليمن يبعث الجزية لنجاشي الحبشة ويعترف له بالتبعية والولاء؛ 
غير أنه بعد ان انس في نفسه القوة بسيطرته على اليمن بتجارتها وزراعتهيا 
وكنوزها ء فقد قطع الجزية عن النجاشي واعلن استقلاله بحكم اليمن ولقب نفسه 
ملكا للبلاد . ويتضح ذلك من استقبال « أبرهة » لوفود الدول ومن بينها وفسد 
يمثل نجاثئي الحبشة ذاته . 


وقد حاول « ابرهة » أن يجني ثمار حكمه لليمن مما جعله يعمل على تنمية 
زراعتها ٤‏ ومن هنا جاء اهتمامه باصلاح سد مأرب حتى يوفر المياه اللازمة للزراعة 
كما أنه )۳٣(‏ قد اتخذ عدة وسائل للتضاء على الديانة اليهودية في اليمن حتى أنه 
فرض عقوبة على كل مسيحي يزوج ابنته من يهودي ٠‏ والزم اليهود بتزويج بناتهم 
للنصارى حتى يتمكن من ايجاد شعب موحد النظرة متجانس العقيدة . ولهذا فقد 
بذل جهوده ایضا لنشر المسيحية في اليمن عن طريق المبشرين ٤‏ وتم في عهده بناء 
عدة كنائس مثل كنيسة نجران وظفار والكاثدرائية الشهيرة المعروفة باسم 
» القليس » في صنعاء )۳٤(‏ ( الكليزيا باليونانية ) والتي زخرفها بالرخسام 
والفسيفساء وطعمها بالذهب واللؤلؤ . وقد قام ١‏ جستنيان » امبراطور الروم 
بمساعدة « ابرهة » في بناء هذه الكاثدرائية وأرسل اليه الصناع وامده بالفسيفساء 
والرخام لبنائھا (ه؟) . 1 


ومن اهم الامور التي يجدر الاشارة اليها في هذا المجال موقف الشعب اليمني 


في مواجهته وتصديه للغزو الحبشي . وقد سيق أن اشرنا الى أن « يوسف ذو 
نواس » ومن معه من القبائل اليمنية قاوموا غزو الاحباش لليمن . غير أنه نتيجة 
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للاسباب التي ذكرناها آنفا انهزم « ذو نواس » ورجاله وانتهى الامر باحتلال 
الاحباشس الغزاة للاراضي اليمنية . غير أن اليمنيين لم يستكينوا للاحتلال اذ أن 
المقاومة اليمنية الوطنية استمرت ضد الاحباش الاجانب . 


)٦(‏ سطرا ويعتبر هذا النقش ثاني نقش طويل بعد نقشض ( صرواح ) وهو 
يسجل أخبار ثورة الیمنیین ضد الاحباثئن الى جانب حديثه عن ترميم سد مارب . 
اذ اش في هذا النقش الى الثورة التي قام بها « يزيد بن كبشة » ضد ١‏ ابرهة». 
« ويزيد » هذا كان من زعماء القبائل البارزين في اليمن أنابه « أبرهة » في حكم 
بعض القبائل اليمنية . وقد انضم الى هذه الثورة كثير من الاقيال منهم « سبسا » 
و« ذو سحر )و «مرثد» و « ذو خلين و حریب » و ١‏ حضرموت » و ذو يزن» 
ومن القبيلة الاخيرة يأتي ١‏ سيف بن ذي يزن » . وفي هذا النقش الطويل ذكر 
« أبرهة ) أنه قام بترميم سد مأرب مرتين في عامي ٢٦۲‏ ميلادية » وقد 
اشترك في عمليتي الترميم هذه جموع من ابناء العشائر اليمنية والجنود الاحباش . 
وقد دون ١‏ أبرهة » في نهاية النص ما أنفقه على ترميم السد من أموال ؛ وما قدمه 
الى العمال والجنود الذين اشتركوا في العمل من سيل الاعاشة حتى أتموا 
مهمتهم )۳٣(‏ . 

ویوضح هذا النقشر أن » يزيد بن كبشة ) قد ا سمتعان بد بیعضر القبائل اليمنية 
لطرد الاحبائس من اليمن ٤‏ وكان يأمل في قيام القبائل اليمنية الاخرى بالوقوف الى 
جواره صفا واحدا عندما تندلع الشرارة الاولى للثورة . غير ان القبائل اليمنية 
كانت تعاني من الانقسامات والفرقة بين صفوفها مما جعلها تعجز عن مساندة 
تلك الثورة وربما لم يقم « يزيد » بجهد كاف للاتصال بزعماء القبائل وحثهم على 
« معد كرب بن السميفع أشوع » قد وقف الى جانب « يزيد بن كبشة ) في ثورته 
ضد الاحباش . 


على أن « ابرهة » سارع من جانبه لمواجهة هذه الثورة قبل أن یستفصل 
أمرها ٤‏ وقام بارسال جیش بقيادة أحد أنصاره ويدعى « جراح ذو زينور » . غير 
أن « يزيد » تمكن من هزيمته » وبدا « يزيد » بعد ذلك في مهاجمة المناطق الموالية 
« لابرهة » . وهنا قرر « أبرهة » أن يعالج الموقف بسرعة فارسل جیشا کبیرا 
لمواجهة « يزيد » والقبائل اليمنية الثائرة وذلك في سنة ٥)١‏ ميلادية مما اضطر 
« يزيد ») الى الاستسلام بعد أن تبين له عدم مقدرته على مواجهة هذه القوات 
الحيشية التي لا قبل له بها . 


على أن ثورة اليمنيين ضد الاحباش لم تنته باستسلام « يزيد بن كبشة » » 
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فقد بقيت الثورات المحلية القبلية قائمة ضد الحكم الاجنبي رغم محاولات « ابرهة ٢‏ 
للقضاء عليها . ويمكننا القول بأن الثورات المحلية غير المنظمة قد ازدادت اشتمالا 
وخاصة بعد الحملة الفاشلة التي وجهها « ابرهة » لغزو الحجاز . 


وهنا تجدر الاشارة الى ان الحملة التي وجهها « ابرهة » لغزو الحجاز لهدم 
الكعبة الشريفة في مكة في سنة ۷۰ ميلادية (۳۷) . وتذكر الروايات أن سبب 
هذه الحملة يرجع الى أن اثنين من عرب الحجاز اهانا كنيسة أبرهة في صنعاء 
بوضع جيفة فيها (۳۸) . وقد أراد « ابرهة » أن ينتقم لهذه الاهانة الدينية بتدمير 
الكعية ٤‏ ومن ثم اعلاء مكانة كنيسة « القليس » عن طريق اكراه الناس بالحج 
اليها (5؟) . ورہما هدف « ابرهة » الى نشر المسيحية في الحجاز بصورة واسعة 
بعد أن يقوم بهدم الكعبة . 

على أنه يرجح أن « أبرهة » هدف من غزو الحجاز الى بسط سيادة الاحباش 
وبالتالي سيادة الروم على الحجاز باعتبارها اهم شريان للتجارة بين الشرق 
والغرب حينذاك . كما هدف ايضا الى فتح الطريق الى بلاد اليمن أمام التجار 
الروم للسيطرة على مكة ذات المركز التجاري الكبير . وایا كان سبب هذه الحملة 
وغرضها فقد فشلت مشلا ذريعا وعاد « ابرهة » الى اليمن يجر اذیال الخيبة في 
سنة ٥۷١‏ ميلادية التي عرفت بعام الفيل . واعتبرت هذه الحادثة نقطة تحول 
في تاريخ بلاد العرب كلها بوجه عام وفي تاريخ اليمن على وجه الخصوص . اذ 
ارتد نفوذ الروم الى بلاد اليمن وبقيت الحجاز ارضا خالية من أية قوة سياسية مما 
مهد السبيل لانتشار الاسلام فيما بعد . كما ولد في هذا العام تبي الاسلام محمد 
ابن عبد الله عليه صلوات الله وسلامه ٠‏ 


وجدير بالذكر أن فشل « أبرهة » في غزو الحجاز كان نكسة لاهداف الروم 
الذین كانوا يتطلعون من وراء هذه الفزوة الى ابعاد تطلعات الفرس عن اليمن 
وعن الجزيرة العربية . وبالمقابل كان الفرس ينهجون نفس هذا الموقف العدائي 
من الروم . وبتحريض من الروم قام ابرهة بغزو الحجاز ولكنه فشل في مسعاه . 
ولو تحتقت اعدافه لاصبح غزب الجزيرة العربية كلها تحت النفوذ الروماني 
الحبشي ولربطت اليمن ببلاد الشام » وبذلك كان يمكن ان يحقق الاحباش وحلفاؤهم 
الروم نصرا سياسيا واقتصاديا هائلا ضد فارس التي كانت تتحكم اقتصاديا في 
التجارة الشرقية في ذلك الحين . 

وهناك تساؤل عن الاسباب التي ادت الى فشل « ابرهة » في غزو الحجاز 
رغم قوة الحملة التي اعدها لهذا الغرض من جهة ورغم التأييد المعنوي الذي 
كان يحظى به من قبل دولة الروم حينذاك من جهة اخرى » بل أن هذا الجیش 


چو ا 
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لم يواجه بمقاومة فعلية من قبل عرب الحجاز أو اعالي مكة الذين کان على رأسهم 
عبد المطلب جد النبي محمد عليه صلوات الله وسلامه الذي توجه لمقابلة « أبرهة » 
من أجل اسستعادة بعيره ١‏ أما البيت فله رب يحميه » كما تبلغنا روايات الاخباريين. 
كما وردت بالقرآن الكريم سورة الفيل التي تحكي ما حدث لجيش ( ابرهة » . 
وهنا يدور نقاش علمي حول الاسانيد المادية لما ورد في هذه السورة . ويصل هذا 
النقاش الى أن جيش ١‏ ابرهة » قد ضلله الادلاء العرب في الطريق الى الحجاز 
وساقوه الى نجد حيث عانى الامرين في السير مسافات شاسعة بين دروبها 5 
وقد تعرض هذا الجيش لوباء الجدري الذي ينتقل بالعدوى عن طريق فيروسات 
تقتحم الخلايا بالاجسام وتدمرها ٤‏ فتصبح الاجسام بعد أن تتقيح تماما « کعصف 
مأكول )]١(“‏ ويرجع بعض خبراء منظمة الصحة العالمية بداية وصول وباء الجدري 
الى اليمن الى تاريخ حملة ابرهة حيث دخل الوباء الى البلاد مع حلول القوات 
المريضة العائدة ٠‏ حتی أن أبرهة نفسه قد توفي متأثرا يوباء الجدري وان اختلفت 
الروايات حول وفاته وهو في طريقه الى اليمن أو عقب عودته اليها خائبا مدحورا . 


اما عن الاوضاع في اليمن في الفترة التي اعقبت وفاة « أبرهة » فانه على 
الرغم من عدم توفر مصادر وثائقية توضح طبيعتها وخاصة في عهد خلفاء «أبرهة» 
الضعاف ؛ غير انه من المنطقي أن تظل الثورات المحلية قائمة كما أن اوارھا كان 
يزداد اشتعالا بطبيعة الحال وذلك في عهد ولديه ١‏ يكسوم ومسروق » ٠‏ اللذين 
كان حكمهما ينحدر في طريق الانهيار التام . 


وهناك راي يقول بأن التقليد الذي كان يتبعه الاحباش منذ احتلالهم الاول 
ویندو أن « أبرهة » الطموح ألغى هذا النوع من التقليد » وجعل الملك محصورا 
في عائلته وذويه . وقد اثار بتصرفه هذا حقد بعض الاقيال الذين كانوا يرون في 
أنفسهم ورثة شرعيين لحكم جزء من اليمن تحت حراب الاحباش . ومن هنا لجأ 
واحد منهم وتسميه بعض الروايات العربية « بسيف بن ذي يزن » الى امبراطور 
بيزنطة يطالبه ببذل جهوده مع احلافه الاحباش لاعادة النظام القديم غير ان 
امبراطور بيزنطة يصرفه صرفا جمیلا حتى لا يعوق مصالح حلفائه الاحباش في 
بلاد اليمن . ومن هنا يلتجيء « سيف » الى امبراطور فارس العدو الطبيعسي 
لبيزنطة فينجده هذا بجیش يستطيع به سيف أن يعود عام 074 حاکما صوريا على 
رقعة من اليمن تحرسه حراب أسياده الجدد الذين اطلق عليهم المؤرخون العرب 
لفظة ( الابناء ) » لکن هذه الحراب ‏ كما تذهب الروايات العربية لم تنقذه من 
انتقام الاحباش فخر صريعا بأيدي عبيده من ابناء الحبشة . وبقتله ‏ كما يقول 
ابن خلدون آل ملك العرب وسلطان حمير الى الفرس « بعد أن كانوا یز احمونھم 
بالمناكب في عراقهم ؛ ولم يبق للعرب في الملك رسم ولا طلل الا اقیال من حمر 
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وقحطان رؤساء في أحيائهم بالبدؤ ولا تعرف لهم طاعة ولا ينفذ لهم في غير ذاتهم 


٠ ))1( ) اسر‎ 


وهذه رواية من الروايات الكثيرة المتضاربة حول هذا الموضوع . على انه 
بمكننا القول أنه في وسط هذه الاوضاع غير المستقرة في بلاد الیمن ظهرت من بين 
رجالات القبائل اليمنية الثائرة شخصية « سيف بن ذي يزن » وهو واحد مسن 
سلالة ملوك حمیر (؟)) وقد تم على يديه بمساعدة الفرس - طرد الاحباشس 
من اليمن وتحريرها من حكمهم في سنة 5لاه ميلادية (۳)) واعادة الحكم الى 
الحميريين في بداية الامر حتى استاثر الفرس نهائيا بحكم اليمن . وواضح أن 
روايات الاخباردين العرب حول الدور الذي قام به « سيف بن ذي يزن » لتحرير 
بلاده هو اشبه بالدراما الاسطورية . فهناك روايات تشر الى أن « سیف بن ذي 
يزن » ذهب الى قيصر الروم وطلب منه العون لطرد الاحباش من اليمن وان القيصر 
لم يجبه الى طلبه ٭ 


غير اننا نرى ان هذه الرواية لا تسایر المنطق نظرا لانه من غير المعقول ان 
يكون ١‏ سيف بن ذي يزن » وهو من سلالة ملوك « حمير » لا يعرف مدى الصلة 
القوية التي تربط الاحباشی بالروم الذين يشتركون معهم في العقيدة » كما كان 
القيصر يعسر الاحباش في الیمن وكلاء يحافظون على مصالح دولته الاقتصادية في 
بلاد الشرق . ولا شك أن « سيف بن ذي يزن » کان يخشى ایضا مجيء القوات 
البيزنطية الى اليمن » اذ ما هي الفائدة التي كان سيجنيها اذا ما بدل احتسلال 
الاحباثى باحتلال الروم . ومن هنا فاننا نرجع استحالة ذهاب سيف بن ذي يزن 
الى قبصر الروم طالبا النجدة التي لم يكن بطبيعة الحال يتوقع مجيئها الى بلاده 
لطرد الاحباش مع وجود كل هذه الاعتبارات والصلات المختلفة بين الجانبين 
الحبشي والبيزنطي . 


ومن ناحية اخرى فقد اشارت روایات, الاخباريين العرب ايضا الى أن 
9 سيف بن ذي يزن » ذهب الى ملك الحيرة « النعمان بن المنذر بن ماء السماء » 
۔۔ وكانت الحيرة موالية للفرس ؛ وطلب منه أن يقدمه الى كسرى فارس ١‏ خسرو 
انو شسيروان » في عاصمته « المدائن » وهو الذي حكم فارسس ين الفترة الممتدة بين 
عامي ٢٥٥‏ ۔۔ ٥۷۸‏ ميلادية ))٤(‏ . ويرجح بعض المفكرين أن « سيف بن ذي يزن “ 
عنديا غادر اليمن لطلب العون ؛ لم يكن يهدف الى طلبه من الروم أو من الفرس ؛ 
وانما أراده من أبناء وطنه من المماحرين اليمنيين الذي کانوا فی ذلك الحين قد 
كونوا امارتین عربيتين على حدود الدولتين الكبيرتين ٤‏ وکان ارتباطهم بهاتين 
الدولتين وراء رحلة سيف الى عاصمتي « بيزئطة » و ( فارس ) . 


ھا الل ا 


وعلى اية حال مان الحبكات الاسطورية تشتد ونعنف حيث تذكر الروايات 
ان کسر ی فارس منح الدراهم n‏ لسيف بن ذي يزن (( عند مقابلته له eo‏ وأن 
« سيف ٠‏ أخذ يوزع تلك الدراهم على خدمه . فاعتبر « كسرى » هذا العمل من 
قبل « سيف » ھانة موجية لهيبته + فاستدعى « سیف » وسأله عن سيب قيايه 
بتوزيع الدراهم التي اعطاها ايام : فأجابه « سیف » بأنه لم يأت طلبا للمال > 
فبلاده غنية بالذهب والفضة غ وانما سعی لطرد الاحباش الاجانب من بلاده . 
وهنا وائق كسرى فارس على طلب ١‏ سيف ؛ وارسل معه ثمائي سفن وحیلیسا 
بثمانمائة من المهاجرين الفرس وبعض الجنود وعلى رأسهم القائد الفارسي 
« وهرز» . وٹ الطريق الى اليمن غرقت سفینتان بمائتين من ركابها ؛ بيدا 
وصلت السفن الباقية الى السواحل اليمنية )]٥(‏ . وتننهي هذه الروايات الى أن 
١‏ وهرز » الفارسي تمكن من قتل ١‏ مسروق » الحبشي : وبذلك انهار حكم الاحباش 
في اليمن وفروا منه عائدين الى بلادهم . 


على اننا يمكننا أن نستخلص من هذه الروايات الاسطورية التى اوردها 
الاخباريون العرب ‏ بعض الحقائق وأهمها ان ١‏ سیف بن دي یزن ) قد استعان 
بالفرس لطرد الاحباش من اليمن نظرا لان الاحباثى كانوا الحلفاء المخلصين 
لعدوتهم بیزنطة في ذلك الحين . وواضح أيضا أن المعونة الفارسية كانت محدودة» 
غير انها كانت مؤئرة نظرا لان نورات القبائل اليمنية المستمره كانت تفت في عضد 
الاحباثئى وتقلص من نفوذهم . 


واننا نرجح أن استعانة « سيف » بالفرس تلك الاستعانة المحدودة كان 
يهدف من ورائها الى جمع شمل القبائل اليمنية الثائرة وتوحيد نضالها ضد العدو 
الحبشي الاجنبي . ولا شك أن القبائل اليمنية الاخرى والتي كانت بعيدة عن 
مسرح الاحداث حتى ذلك الحين وقفت الى جانب الثورة الوطنية عندما حظيت 
بدعم جديد من قبل الفرس لطرد الاحباش من اليمن . ولا يخفى أيضا أن مجحيء 
القوات الفارسية الى اليمن قد رفع الروح المعنوية لدى رجال القبائل وزاد من 
ثورتهم اتستعالا » كما أن ذلك قد أثر من ناحية اخرى في احباط الروح المعنوية 
للاحباثى مما اضطرهم الى الفرار ناجين بأنفسهم . 


ويرجح ان قبول « سيف بن ذي يزن » الاستعانة بقوات فارسية محدودة 
لمساندة القبائل اليمنية الثائرة واجتذاب القبائل اليمنية المتحفظة والبعيدة نسبیا 
عن مسرح الاحداث للوقوف في وجه الاحباثشى وطردهم من البلاد » كان ذلك معبرا 
عن خشيته من مجيء قوات فارسية كبيرة تطمع في بلاده ٤‏ ومن ثم تقع الیمن تحت 
الاحتلال الاجنبي الفارسي بدلا من الاحتلال الاجنبي الحبشي ؛ الامر الذي كان 
یتحاشی « سيف ) حدوثه بقدر طاقته ))٦(‏ . 
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ومن ناحية آخری فانه مها لا شك فيه ان كسرى نارس « خسرو انو 
شيروان » لم يقدم المعونة جزافا « لسيف بن ذي يزن » اكراما لشجاعته واعجابا 
لجراته كما تقول بعض الروايات التي اوردها الاخباريون (۷)) © بل انه قام 
بذلك لصالح الامبراطورية الفارسية وحتى يضرب المصالح التجارية والنفوذ 
البيزنطي في اليمن بطبيعة الحال . وبذلك يعيد فتح اليمن في وجه التجارة الفارسية 
غنيمة . وهكذا وجدت نارس في طلب « سيف بن ذي يزن » مؤازرة اليمنيين ضد 
الاحباش وسيلة للتوسع في بلاد العرب . ومن ثم فان بادية الشام في الشمسال 
وان حالت دون توسع القوى الكبرى في تلك الفترة من تاريخ شبه الجزيرة 
العربية » فقد اصبحت ارض الجنوب مدخلا لتلك الدول توصلها الى قلب جزيرة 
العرب (۸)) ٠‏ 


ويقع الكثيرون في خطأ فاحش عندما يتصورون أن الفرس هم الذين قاموا 
وحدهم بطرد الاحبائی من اليمن ٤‏ اذ أن المنطق لا يقبل اطلاقا أن يتمكن عدد 
محدود من رجال الفرس لا يتجاوز ستمائة مقاتل من القيام بتلك المهمة باي حال 
بن الاحوال . وان من يعتقدون في ذلك يتجاهلون الدور الکبیر الذي لعبه رجال 
القبائل اليمنية الثائرة في طرد الاحباش من بلادهم ٠‏ 


ويمكننا ان نبرز تلك الحقيقة التاريخية وهي أن الثورة الوطنية التي قامت 
بها القبائل اليمنية ضد الاحباش هي التي لعبت الدور الاساسي والحاسم في 
تحرير اليمن من الحكم الحبشي الدخيل . وکل ما يمكن ان تكون قد فعلته تلك القوة 
الفارسية المحدودة هي انها اشعرت الاحباش بان القبائل اليينية سوف تتلقى 
دعما من الامبراطورية الفارسية المنافسة لبيزنطة والمعادية بطبيعة الحال للوجود 
الحبشي في اليمن الذي بدت خطورته بوجه خاص بعد أن شرع « أبرهة » في 
السيطرة على الحجاز وبقية الجزيرة العربية . 


ولا شك أن هذا الدعم المحدود من قبل الفرس « لسيف بن ذي يزن » قد 
القى الرعب في قلوب الاحباش خاصة وانهم توقعوا وصول قوات فارسية اخرى 
مما جعلهم يفكرون في سرعة العودة الى بلادهم . ومن ناحية اخرى كان هذا الدعم 
الفارسي من شأنھ ان شجع القبائل اليمنية المتحفظة للاشتراك مع القبائل الثائرة 
التي توقعت أن نرجح كفتها على كفة الاحباش اذا ما حملوا عليهم جميعا حملة 
شاملة وهو ما حدث بالفعل 5 


ومن هنا فانه بمجرد وصول « سيف بن ذي يزن » ومن معه من الفرس الى 
اليمن في سنة ٦۷٥‏ ميلادية فقد التنت من حوله قبائل اليمن وثوارها وزعماؤها 


وتمكنوا من تفتيت الجيش الحبشي والقضاء على معظم رجاله وطرد أعداد كبيرة 


[e]‏ ا 


منهم الى خارج البلاد ٠‏ أما من بقي منهم في اليمن فقد اصبحوا خدما لدى زعياء 
القبائل اليمنية )٤٩(‏ . وهكذا تخلص اليمنيون من الحكم الحبشي الدخيل ٠‏ وانتهت 
بذلك حقبة مظلمة من تاريخ اليمن القديم (.ه) ٠.‏ 


وقد تردد صدى هذا النصر 5 سائر أنحاء بلاد العرب وجاعت وفود من 
شتى أرجاء الجزيرة لتهنئة « سيف بن ذي يزن » والشعب اليمني بهذا النصر ؛ 
وتذكر بعض الروايات أن وفد مكة كان يرأسه عبد المطلب ابن هاشم شيخ قريش 
وجد نبي الاسلام محمد بن عبد الله عليه صلوات الله وسلامه . 


ويراودنا الان تساؤل عن طبيعة الاوضاع التي أعقبت طرد الاحبائی من 
اليمن وعن موقتف « سیف بن ذي يزن » ازاء القوة الفارسية التي صاحبته الى 
الاراضي اليمنية وعن مدى علاقته من الامبراطورية الفارسية التي أمدته بهذا 
الدعم . لقد اقام الفرس الى جانب ١‏ سيف بن ذي يزن » حاكما فارسيا من قبلهم 
يجمع الجزية ويراقب احوال البلاد . وكان ١‏ سيف » قد وافق على دفع جزية 
لکسری فارس عرفانا بجميله ٤‏ ويرجح ان ١‏ سيف » كان يفكر في انهاء دفع تلك 
الجزیة بعد استقرار الاوضاع في اليمن ٤‏ غير ان الوقت لم يسعفه لتحقيق ذلك» 
کہا أن الظروف تطورت لصالح الفرس عقب مقتل « سیف بن ذي يزن » بأيدي 
خدمه الاحباش )١١(‏ في بعض الاراء » وبتامر الفرس عليه في آراء آخری (01) ˆ 


وقد خشی كسرى غارس على جزيته من الضياع عقب مقتل « سیف بن ذي 
يزن » وما نتج عن ذلك من اضطراب الاحوال في اليمن » كما خشي ایضا من ان 
يعود الاحباش الى الاراضي اليمنيي أو أن تقوم الامبراطورية البيزنطية بالتعاون 
مع الحبشة للاستيلاء على اليمن . ولهذا قام كسرى فارس بارسال اربعة الاف 
مقاتل فارسي تمكنوا من تحويل اليمن الى ولاية فارسية . 


وقد تولى ولاية اليمن من قبل غارس القائد الفارسي ١‏ وهرز » وخلفه في 
حكم البلاد ولدہ « المرزبان » ثم تولى الحكم في اليمن من بعده «البينجان بن وهرز» 
الذي خلفه ابنه ا خسرو بن البينجان » ف حكم البلاد (8ة) . وآخيرا تولی حکم 
الیمن الوالي الفارسي « باذان » الذي اعتنق الاسلام ف سنة ١٦٦۸‏ ميلادية © 
فاصبحت اليمن بذلك جزءا من الدولة الاسلامية الفتية ٠‏ وانفصلت نهائيا عن حكم 
فارس منذ ذلك الحين . 


حكمهم الى عدن التي كانت تعتبر اهم مركز تجاري في اليمن ٠‏ ونظرا لعدم توفر 
مصادر علمية توضح لنا حدود المنطقة اليمنية التي خضعت لحكم الفرس او 
« الابناء » كما سماهم بعض المؤرخين العرب فانه يتعذر علينا التكهن بذلك دون 


دراسات الخليح والجزيرة العربية سے العدد 1٦‏ 


سند علمي . وسوف اكتفي في هذا المجال ہما ذكره الاستاذ الدكتور جعفر ظفاري 
في مقاله الذي سبق ان نوهت اليه وجاء فيه ٠‏ « واذا ضن ما توافر لدينا من مصادر 
بحقائق قد تساعدنا على تتبع مناطق نفوذ الحكم الفارسي في اليمن ٤‏ فاني اجسد 
نفسي ميالا الى القول بأن الابناء حکموا انصاف رقعة معينة من ارض التهائم منها 
على ما اظن ؛ وادي الحشيب الذي اختطت في مدينة زبيد عام ٣١٢‏ لتصبح قاعدة 
الحكم لاشهر الدول اليمنية حتى زوال الدولة الطاهرية في النصف الاول من القرن 
العاشر الهجري . وقد حملني هذا الراي ما اخاله المسلك الطبيعي لقوافل التجارة 
ز عدن الجند ‏ صنعاء ‏ وعدن حباشة ‏ الجند ‏ صنعاء ) فضلا عا 
يورده الخزرجي (تِ ۸۱۲ ه ‏ ۰۹٣۱م‏ ) من اشارات متكررة الى تواجد الفرس 
في بعض المناطق التهامية وخاصة مرتفعات زبید ؛ وتمردهم اکثر من مرة على 
السلطة الممثلة آنذاك بالدولة الرسولية ٦٦٦(‏ ب ۸۵۰ھ و ۱۲۲۸ -615!اها». 

ويرى بعض الباحثين أن الديانتين اليهودية والمسيحية كانتا ببثابة 
ايديولوجيتين جديدتين اعتنقهما اليمنيون بعد ان تعرضت العقائد الوثنية القديمة 
في اليمن لازمات متتالية نتيجة لتفسخ الاوضاع المادية المرتبطة بهذه العقائسد 
والقائمة على ركامها ٤‏ بحيث لم يعد بمقدور هذه الاوضاع القديمة مواكبة الحياة 
الجديدة أو الاستجإية لطالبها وتطلعاتھا . وعندما وصل الاسلام الى الساحة 
اليمنية في سنة 1۲۸ ميلادية لم يعد موجودا في اليمن من الثقافة القديمة ما هسو 
جدير بالبقاء او الاستمرار في ظل الحياة والقيم الجديدة المتكاملة التي اتى بها 
الاسلام (هه) بكل محتواه التتدمي في هذا العصر المبكر.. 


ومن الملاحظ أن معالم كثيرة من ايجابيات ثقافة اليمن القديم وحضارته 
العريقة قد عايشت الحياة الجديدة التي أدخلها الاسلام الى اليمن لانها لم تتعارض 
معها (0) مما يؤكد وجود ايجابيات كثيرة في ثقافة اليمنيين القديمة تواكبت مع 
التطور الجديد . ولا شك أن هذه الايجابيات قد شكلت رصردا طيبا في خبرات 
الیمٹیین وتجاربهم اهلتهم لان يقدموا مساهية مشهودة في تطوير الحياة الجديدة في 
ظل الاسلام سواء في بلادهم أو في المناطق التي انتقلوا اليها فی ارجاء العالم العربي 
والاسلامي (۱۷) . 


الو ام 


۱ 
۲ 


ہم 


ل محمد عبد القادر بافقيه ٠‏ تاریخ اليمن القديم اص ک۸ 
.22-25 .زط ,1۷ Ştrabo. The Geography of Strabo.‏ 


Lesquier. L'Armee Romaine d' Egypte. Pp. 9. 
Cambridge Ancient History, X 1934 Anderson, P. 250. 
Pliny. Natural History, 11. p. 467. 


ء۲۹٦۹‎ ص١ سادء محمد بيومي مهران . دراسات في تاريخ العرب القدیم‎ 
Jamme, A. Sabaean Inscriptions from Mahram Bilgis (Marib). pp. 317, 319. 


س محمد هبد القادر بافقيه . المرجع السابق . ص )۸ وم . 
Strabo, ILI. Op. Cit. pp. 189, 190, 213.‏ 
جورج فضلو حوراني ٠‏ العرب واللاحة في المحبط الهندي . ص ۴۲ . 


ل أحيد نضل العبدلي . هدية الزمن في اخبار ملوك لحج وعدن ۰ ص ۱۷ء 
Cambridge Ancient History. XII 1939, pp. 9, 16.‏ 


Charlesworth, M.P. “The Periplus” Maris Erythrael, Class, Quart. 22. pp. 92, 100. 5‏ 
س انظر البحث الذي القاه الاستاذ « دريفز » استاذ اللغات السامية الهولندي في ندوة الحضارة 
اليمنية التي عقدت في عدن في الفترة من 5؟ ۲۷ نبراير ۱۹۷۵ بعنوان « نقوشى سبئية من 
الحبشة » والمحفوظ بالركز اليمني للابحاث الثقافية بعدن . نقد أشار في هذا البحث الى انه 
توجد وثائق تبين أن السبئیین آقاموا بالفعل في الحبشة وانه كان هناك تأثر نقافي توي 
للسبئيين خلال فترة نؤرخها الان بوتوعها بين عامي .10 و ٠٠١‏ قبل الیلاد . وقد تركت اللفة 
السبئية اثارا واضحة في لفة الحبشة القديمة على نحو ما أكده « دريفز » في بحثه ا مشار اليه . 


انظر البحث الذي كتبه الاستاذ الدكتور جعفر ظفاري بعنوان « دراسات في المجتمسع اليمني 
القديم ٤‏ عقدة اللون الاسود ومسألة الوجود الفارسي في الیمن بعد الاسلام ) والمنشور بعدد 
مارس )۱۹۷ بمجلة الثقافة الجديدة التي تصدر بعدن . وقد أثار في هوامش هذا البحث الى 
أهبية الرجوع الى الفضول المستفيضة التي كتبها المؤرخ الاستاذ الدكتور جواد علي في كتابه 
« تاريخ العرب قبل الاسلام » نیما يخص الصراع الدولي على مجاري التجارة ومحاولة اباطرة 
الرومان تطويق الجزيرة برا وبحرا » وتحريض الاحباش لاحتلال جنوب الجزيرة ۔ 

س « الشهداء الحميريون العرب في الوثائق السريانية » المجلة البطريركية » ديبشسق ۱۹۹۹ء 
لاغناطیوس یعتوب الثالث ٤)‏ ص )۲ . 

الطبري . تاریخ الرسل والملوك . الجزء الثاني ٤‏ ص ٠١١‏ . 

س ابن الاثیر . الكامل في التاريخ ٠‏ الجزء الاول ٤‏ ص 695١‏ )5ع . 

المجلة البطريركية . المرجع السابق ٠‏ ص )5 . 

المجلة البطريركية . ننس المرجع ٤‏ ص ۸۹ . 
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- الطبري . المرجع السابق . الجزء الثاني ٤‏ ص ٠١٠١‏ . 
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. 11٠١ ص‎ “٤ المرجع السابق . الجزء الثالث‎ ٠ لے دہ جواد علي‎ ٢٥٢ 

٠ بين الحبشة والعرب . ص اه‎ ٠ ل عبد المجيد عابدين‎ ٦ 

Von Kremer. Sudarabische Sage. PP. 22, 127. 

۸ ۔ المجلة البطريركية . المصدر السابق ٤‏ ص ۰۱۱۷ 

۹ ل عبد المجيد مايدين . المرجع السابق . ص ٠ )٤‏ 

٤ ل محمد عبد الكريم مكاشة . « مقاومة الغزو الحبشي لليمن © © مجلة الثقافة الجديدة . عدن‎ ٣۰ 
٠ لىنه ۱۹۷۱م ؛ ونتلا عن مجلة الشرارة التربوية » بالكلا‎ ٤ العدد الخامس‎ 

٠ )۷۲ سا د. جواد علي . المرجع السابق . ص‎ ٣١ 

۲ س دہ جواد علي ٠‏ نفس المرجع . ص ٠ ۲۷٢‏ 

++ محمد عبد القادر بانتيه . المرجع السابق . ص ١۱۷۱ 1٦۷‏ راجع ترجمة النقوش التي 
اوردھا المؤلف . 

٠ ١١8 ص‎ “٤ العبر ودیوان المبتدا والخبر . المجلد الثاني‎ ٠ س ابن خلدون‎ ٢ 

ه؟ ‏ الهمداني ٠‏ الاكليل . الجزء الثاني ؛ صن ۸۷ ٠‏ 
الطبري ٠‏ المرجع السابق , الجزء الثاني “٤‏ ص و . 

٦‏ س محمد عبد القادر بانتيه . المرجع السابق . ص ۱٦۸‏ ء 

۷ مس دء جواد علي . المرجع السابق ۔ الجزء الثالث ٤‏ ص 4586 ٠‏ 

۸ - ابن الاثير . المرجع السابق . الجزء الاول ٤‏ صن ٠ ))٤‏ 

۹ ۔ الطبري ٠.‏ المرجع السابق . الجزء الثاني ۶ ص ۱۳۰١‏ س ۱١۱۳ء‏ 

. ل انظر تفسير جزء عم من القرآن الكريم ( سورة الفيل ) للشيخ محمد عبده‎ ٠ 

٠. ١١١ ص‎ ٤ س ابن خلدون . المرجع السابق . المجلد الثاني‎ )١ 

٢‏ ل يذكر الدكتور عبد المجيد عابدين في كتابه « بين الحبشة والعرب ٢8‏ « وكان سیف بن ذي يزن 
ممن لعبوا أدوارا هامة في هذه الاونة ؛ وهو رجل من أذواء حمير من أسرة عريقة في الیسن 
سمعنا عن بعض افرادھا منذ مهد ذي نواس وابرهة ٤‏ وكان للاسرة اتجاه سیاسی واحد هو 
التمسك باستقلال اليمن وانفصالها عن السلطان الاجنبي ٠ ٤‏ 

۳ ل يشر الاستاذ فاروق خورشيد في كتابه « أضواء ملى السےۃ الشعبیة ٤‏ الى أن الاحباش قد 
طردوا « نهائيا من بلاد اليمن على يد الملك اليمني الحميري سيف بن ذي يزن في رواية اسحاق 
أو معدى كرب بن ذي يزن في رواية الكلبي » ٠‏ 

٠ ٣٣٣ س ابن الاثم . المرجع السابق . الجزء الاول ؛ صن‎ ٤ 

م) ‏ الطبري ٠‏ المرجع السابق . الجزہ الثاني ٤‏ ص ١۱۳۰ء‏ 

٦‏ س جاء في قصيدة للشاعر اليمني الدكتور محمد عبده غانم بعض الابيات التي تمجد دور 


سيف بن ذي يزن * 


0ہ ال 


فالنصر من حق الضعيف اذا غدا متسلحا پالصیسسر والايي ان 
قد آن أن يحمي حماها سيد من حمر الغشرا أو کہسسلان 
يا سيف ذي يزن قد أبليت في طلب الخلاص لهذه الاوطان 

0 س ابن الاثم . المرجع السابق . الجزء الاول ٤‏ ص 648 ٠‏ 

الطبري . المرجع السابق . الجزء الثاني ٤‏ ص 168 . 

Hitti, P.K. History of the Arabs. p. 6. 4 

۹) د. جواد علي . المرجع السابق . الجزء الثالث ؛ ص ٥۲١‏ س ٣ه‏ . 

٠ھ‏ ل يشر دء عبد العزيز المقالح الى قضية تقييم شخصية « سيف بن ذي يزن ١‏ بقوله « أنه قد أخطأ 
في الاستمانة الخارجية ٤‏ أو تمادى في الانتقام من خصوم بلاده أو أسرفت كتب التاريخ في تضخيم 
دوره فهذه تضایا قابلة للحوار ٤‏ واثارتها من حين لاخر يعتبر واجبا وطنيا على المئقفين ان یقوموا 
به من أجل الوطن والانسان » ومن أجل الحاضر والتاريخ ٤‏ انظر عدد يوليو ٤‏ اغسطس ۱۹۷۰م 
من مجلة الثقافة الجديدة التي تصدر بعدن . 

. 168 س الطبري . المرجع السابق . الجزء الأول » ص‎ ١ 

؟ه ل محمد عبد القادر بافقيه . تاريخ اليمن القديم . ص ۱۷۱ ١۷۲‏ أشار المؤلف الى أن الروايات 
تختلف في سيرة سيف بن ذي يزن وني بواعث ثورته وما جرى له بعد أن تمت هزيمته للاحباش ٠‏ 
وقد اختلطت الحقيقة بالاسطورة في حياة ذلك البطل الوطني ٠‏ وفيما يتعلق بالحرب فان الروايات 
تتلخص في أن « سینا » قصد الروم بادىء الامر لينصروه على الاحباش فلما خاب أمله نيهم لجا 
الى الفرس فأمده کری بقوة تحت قيادة « وهرز » حملنها السفن ونزلت لساحل حضرموت 
في موضع يدعى « مثوب ٢‏ . ثم زحفت من هناك الى أن التقى الجيشان وقتل « مسروق » 
وتشتت الاحباش غاثبت الفرس « سينا » ملكا على اليمن وفرضوا عليه جزية وخراجا معلوما 
يؤديه كل عام ٠‏ وقفل « وهرز 4 عائدا الى كسرى » . ولكن من بقي من الاحباش في الیسن 
۔ كما تقول الروايات ‏ وثبوا على « سيف » وتتلوه غيلة ٠‏ ولا بلغت الاخبار کسری بعث 
« وهرز » على راس قوة فارسية جديدة قضت على التمرد الحبشي وبقيت الیمن بعد ذلك في 
تبضة الفرس يحكمها ولاة منهم حتى مجيء الاسلام ٠‏ وکان اخرهم هو « باذان » الذي ألم 
وأقره الرسول عاملا على اليمن تحت راية الاسلام ٠‏ 

؟ه ل الطبري ٠‏ المرجع السابق . الجزء الاول ٤‏ ص ٠۱٢۸‏ 

Gibbon, E. The Decline and Fall of the Roman Empire. p. 216. ہے‎ 

هه سلطان ناجي ٠‏ محاضرات في تاريخ اليمن القديم . ص ٠ ٦٦‏ 

5ه انظر البحث الذي ألقاه الاستاذ الدكتور محمود الغول في ندوة الحضارة اليمنية التي عقدت 
بعدن في فبراير ۱۹۷۰م بعنوان «مكانة لغقنقوش اليمن القديمة فيتراث اللفة العربية النصحى». 

لاه انظر البحث الذي ألقاه الاستاذ الدكتور هاشم جميتي في ندوة الحضارة اليمنية التي عقدت 
بعدن في نبرایر ۱۹۷۵م بعنوان « دور اليمنيين في التاريخ الاسلامي ٤‏ وانظر كذلك البحث الذي 
ألقاه الاستاذ ميخائيل بترونسكي الباحث في معهد الاستشراق بلیننجراد في الندوة المذكورة 
بعنوان ‏ التراث اليمني القديم في الحشارة الاسلامیة » » وجميع بحوث هذه الندوة محفوظة 
بالمركر اليمني للابحاث الثقانية بعدن . 
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- سلطان ناجي ٠‏ محاضرات في تاريخ اليمن التديم © كلية التربية العليا بجامعة عدن ٤‏ ۱۹۷۳ء 
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عدن » ۱۹۷۰۱ ۔ 

- جميع بحوث الندوة العلمية للحضارة اليمنية بعدن عام ۱۹۷۵ محفوظة حاليا بمكتبة المركز 
اليمني للابحاث الثتائية ٤‏ كريتر ٤‏ عدن ٤‏ جمهورية اليمسن الديمقراطية الشعبية . 
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دراسات الخليج والجزبرة العربية ‏ العدد 11 Ka‏ 


والکتاتِ والشتراء المت زيب 


ر 7١‏ عة مث ازلو ا كورب سر عتمت 
الات والرإسات الفكردق والاسظة وليك 
والاقتصاريج والمضية إل مارب الأبوايع 

الا ہے مرت .عرو وہ وفنويتت 1 


ا۔ الفرر 5 ت۱ ۹.۰ رهم ٭ ممع مہ 5 سو را ٠‏ نش ٭ لنان. شض 


لوان 


لكوت .لع ٭ ابر ری ٠٠١‏ فسن ٠‏ الوان. ۰ فلن م ۰۰٠د‏ 


رف :ال د رچیف 5 العورية : رال رنععف e‏ انوطى: راهشا بس نے 
م وط ٴ؟> عه ه كرا يال د لصف ٭الو رات مل ازام را ات 
توس ٠٠١‏ ملى ٭ المرب : د رهی ويصف ٭ ع١٥‏ انتا ٭ الس ٠٠١‏ بمئهة 
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